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241838 ‐ حال أزواج النب صل اله عليه وسلم ، مع غيرة النساء الطبيعية .

السؤال

هل يمن أن تذكروا ل بعض الأحاديث الت تدل عل علاقة الصداقة والمحبة بين أزواج النب صل اله عليه وسلم ؟ فقد

وجدت حديث سودة عندما أعطت ليلتها لعائشة رض اله عنهن ’، ولن قرأت أحاديث أخرى تتحدث عن غيرتهن ؟ تزوج

زوج امرأة أخرى قبل 6 أشهر ، وه عزيزة عل قلب ، ولن عائلتها الت تتبع العادات والتقاليد أكثر من الشرع جعلت

ضرت تشعر بالسوء ؛ لأنهم يحاولون إقناعها بأنن غير سعيدة بوجودها كزوجة ثانية ، وأنن أغار منها ، وقد حاولت الحديث

مع عائلتها للتخفيف من شدة الموقف ، فلا شء مما يدعونه صحيح ـ بفضل اله ـ ، بل وقد سمعت منهم أن نساء النب كانوا

يتنازعن كما تفعل النساء اليوم ، ـ استغفر اله ـ ولنهم يريدون أحاديث تثبت حسن العلاقة بين الزوجات ، وهم يقولون : إنّ

حديث سودة لا ينطبق علينا ؛ لأنن أصغر من ضرت ، فهلا ذكرتم بعض الأحاديث ، مع العلم أنن من المسلمات الجدد ،

ولغت العربية ضعيفة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك أن الرباط الذي كان ينظم العلاقة بين أزواج النب صل اله عليه وسلم : هو رباط الأخوة الإيمانية ، والمحبة ف اله ،

وهذا هو الأصل الذي ينبغ أن يجمع المؤمنين عامة ؛ ثم يزيد عل ذلك : قربهم من نور النبوة ، ومهبط الوح والرسالة ؛

ولذلك : كان الورع وتقوى اله هو العاصم من الفتن ، والحم ف مواطن الزلزلة ، والاختبارات الصعبة .

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ ، عريره ِبا نه عليه وسلم الضرائر أخوات ، فروى مسلم (1408) عال صل النب وقد سم

قَال: (  تَسال الْمراةُ طََق اخْتها لتَتَف صحفَتَها ولْتَنْح ْ، فَانَّما لَها ما كتَب اله لَها ) .

فيف بالأخوة الت كانت بين زوجات النب صل اله عليه وسلم ؟!

لقد كان الورع وتقوى اله ، هو القاعدة الصلبة الت تنسر عندها : رغبات النساء الطبيعية، وغيرتهن ، وتنافسهن ف الزوج

الواحد ؛ فلم ين الشيطان يطمع أن يظفر من بيت النبوة، بميدة توقع ف بلية ، وحاشاهن من ذلك كله ، وهن الطاهرات

المطهرات .

قالت عائشة رض اله عنها ف حديث الإفك : " كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يسال زَينَب بِنْت جحشٍ عن امرِي ،

ا " قَالَترخَي ا اهلَيع تملا عم هالرِي، وصبو عمس محا ،هال ولسا ري :فَقَالَت ، ( تِ ؟ياا رتِ ؟ مملا عم ،نَبا زَيي) : فَقَال

." عربِالو ها الهمصفَع ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْوا نم ينامتُس انَتك الَّت هعائشة: " و
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رواه البخاري (2661) ، ومسلم (2770) .

قال النووي رحمه اله :

" قَولُها: " احم سمع وبصرِي" اي: اصونُ سمع وبصرِي من انْ اقُول سمعت ولَم اسمع ، وابصرت ولَم ابصر. قَولُها:

ِومالس نلَةٌ مفَاعم هو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبا عهانما وهالمبِج يناهتُضو نرتُفَاخ يا "ينامتُس انَتك الَّت هو"

وهو ارتفَاعُ " .

انته من " شرح النووي عل مسلم " (17/ 113) ,.

وقال الحافظ رحمه اله :

" فيه ذَب الْمسلم عن الْمسلم، خُصوصا من كانَ من اهل الْفَضل ، وردع من يوذِيهِم ولَو كانَ منْهم بِسبِيل " انته من " فتح

الباري " (8/ 479) .

جشٍ ، زَوحج بِنْت نَبزَي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْوا لسرا " :شَةُ قَالَتائوروى البخاري (2581) ، ومسلم (2442) عن ع

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، وه الَّت كانَت تُسامين منْهن ف الْمنْزِلَة عنْدَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، ولَم ار امراةً قَطُّ

خَيرا ف الدِّين من زَينَب َ. واتْقَ له واصدَق حدِيثًا، واوصل للرحم ، واعظَم صدَقَةً ، واشَدَّ ابتذَا لنَفْسها ف الْعمل الَّذِي

تَصدَّق بِه ، وتَقَرب بِه الَ اله تَعالَ ، ما عدَا سورةً من حدَّة كانَت فيها، تُسرِعُ منْها الْفَيىةَ " .

فلم تمنعها مساماتها من حسن الثناء عليها بما ه أهله .

ولا يمنع ذلك كله أن يحدث بينهن ، رضوان اله عليهن جميعا ، ما يحدث بين النساء البعيدات من الغيرة الطبيعية ، فيف

بمن كن ضرائر عند رجل واحد ؛ فيف إذا كان الرجل الذي يجمعهن : هو رسول اله صل اله عليه وسلم ، أشرف الخلق

قاطبة ؟!

عن عروة بن الزبير : " انَّ عائشَةَ زَوج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم حدَّثَتْه : انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم خَرج من عنْدِها

لَيً ، قَالَت فَغرت علَيه ، فَجاء ، فَراى ما اصنَع ، فَقَال : ( ما لَكِ يا عائشَةُ ؛ اغرتِ ؟ ) .

فَقُلْت : وما ل  يغَار مثْل علَ مثْلكَ ؟!

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اقَدْ جاءكِ شَيطَانُكِ ؟ )

قَالَت : يا رسول اله ، او مع شَيطَانٌ ؟

. ( منَع ) : قَال

قُلْت : ومع كل انْسانٍ ؟

. ( منَع ) : قَال

قُلْت : ومعكَ يا رسول اله ؟

. ( لَمسا َّتح هلَيع انَنعا ِبر نَل؛ و منَع ) : قَال
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روى مسلم ف صحيحه (2815) .

قال السندي رحمه اله :

" قَوله ( فَقَال قَدْ جاءك شَيطَانك ) اي فَاوقَع علَيك انّ قَدْ ذَهبت الَ بعض ازْواجِ فَانْتِ لذَلكَ متَحيِرة متَفَتّشَة عنّ " انته من

. "النسائ حاشية السندي عل"

إن من ينف وقوع الغيرة بين التقيات من الضرائر ، لم يعرف طبيعة النساء ، وما جبلهن اله عليه ؛ لن المقصد : أن الورع ،

وتقوى اله ، يمنع غائلة ذلك ، ويعصمهن عن البغ والفساد.

ف قطَلصالْم نارِثِ بالْح ةُ بِنْترِييوج تقَعو " : ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نوروى أبو داود (3931) ، وأحمد (26365) ع

هال ضشَةُ رائع :قَالَت ، نيا الْعخُذُهةً تَاحَّةً مارانَتِ امكا، وهنَفْس َلع تاتَبَف لَه مع نوِ اباسٍ ، اشَم نسِ بقَي نثَابِتِ ب مهس

عنْها : فَجاءت تَسال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف كتَابتها ، فَلَما قَامت علَ الْبابِ ، فَرايتُها : كرِهت مانَها، وعرفْت انَّ

. تياالَّذِي ر ثْلا منْهى مريس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

نسِ بقَي نثَابِتِ ب مهس ف تقَعو ّناكَ ، ولَيع َخْفي  ارِي مما نانَ ما كنَّماارِثِ ، والْح ةُ بِنْترِييونَا جا : هال ولسا ري فَقَالَت

. تتَابك لُكَ فاستُكَ افَجِى ، نَفْس َلع تاتَبك ّنااسٍ ، وشَم

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( فَهل لَكِ الَ ما هو خَير منْه ؟ ) .

قَالَت: وما هو يا رسول اله؟

قَال: ( اودِي عنْكِ كتَابتَكِ واتَزوجكِ ) ؟

. لْتقَدْ فَع :قَالَت

، بالس نم دِيهِميا ا فلُوا مسرةَ ، فَارِييوج جوقَدْ تَز لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ‐ النَّاس نتَع ‐ عامفَتَس :قَالَت

!! لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ارهصقَالُوا: او ، متَقُوهعفَا

. " قطَلصالْم نب نتٍ ميب لهةُ ااىا مبِهبس ف قتعا ، انْها مهمقَو َلةً عكرب ظَمعا انَتةً كارنَا امياا رفَم

حسنه الألبان ، وكذا حسنه محققو المسند .

فمع كونها غارت منها أول ما رأتها ، وصفتها بالبركة عل قومها .

ولقد كانت سياسة النب صل اله عليه وسلم الخاصة لنسائه ، عاملا زائدا ، من عوامل القرب بينهن ، والإلطاف لسائرهن ،

فلا يبعد عن الواحدة ، حت تأت نوبتها ، بما يوحشها ، ويزيد الغيرة ف نفسها ، بل كان يجتمع بهن جميعا ، كل ليلة :

ةارالْم َلا ِنْتَهي  ،ننَهيب مذَا قَسانَ اَف ، ةوسن عست لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبانَ لك " :نَسٍ، قَالا نروى مسلم (1462) ع

اولَ ا ف تسع ، فَن يجتَمعن كل لَيلَة ف بيتِ الَّت ياتيها ".

الَّت َللُغَ ابي َّتيسٍ ، حسرِ مغَي نم ةارام لك ندْنُو ما ، فَييعمنَا جلَيع طُوفي وهو ا موي ه عنها : " قَلال شَةُ رضائع وقَالَت

هو يومها فَيبِيت عنْدَها ".
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رواه أبو داود (2135) ، وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

قال القرطب رحمه اله ف " المفهم " (13/90) :

. ِبةَ القلْبِ " انتهها طيها ، ويتركيوم هو ف الت إل نعنه لينفص ؛ حت ا لقلوبهِنوتطييب ، نا لهذلكَ تأنيس لوإنما كانَ يفع "

قال النووي رحمه اله :

من " شرح النووي عل انته " يعمالْج طَفَةَمو الْخُلُق نسوسلم من ح هلَيع هال َّلص ِالنَّب هلَيانَ عا كدِيثِ مذَا الْحه ف "

مسلم " (10/ 48) .

وروى البخاري (4793) ، ومسلم (87) عن انَسٍ رض اله عنْه ، قَال: " بن علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِزينَب بِنْتِ جحشٍ

بِخُبزٍ ولَحم ، فَارسلْت علَ الطَّعام داعيا فَيجِء قَوم فَياكلُونَ ويخْرجونَ ، ثُم يجِء قَوم فَياكلُونَ ويخْرجونَ ، فَدَعوت حتَّ ما

جتِ ، فَخَريالب دَّثُونَ فتَحي طهثَةُ رثَلا قبو ( ماموا طَعفَعار ) : قَال ، وهعددًا احجِدُ اا ام هال ِا نَبي :و، فَقُلْتعددًا احجِدُ اا

ملاكَ السلَيعو :فَقَالَت ، ( هةُ المحرتِ ويالب لها ملَيع ملاالس ) :شَةَ فَقَالائع ةرجح َلا فَانْطَلَق لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

ا قَالَتمك لَه قُلْنيشَةَ، وائعل قُولا يمك نلَه قُولي ،هِنّلك هائسن رجى حلَكَ ؟ فَتَقَر هكَ الارلَكَ بها دْتجو فيك ، هةُ المحرو

عائشَةُ .

( تَقَرى حجر نسائه كلّهِن ) اي : تَتَبع الْحجرات واحدَة واحدَة

ولفظ مسلم : " ... فَجعل يمر علَ نسائه ، فَيسلّم علَ كل واحدَة منْهن: ( سَم علَيم ْ، كيف انْتُم يا اهل الْبيتِ؟) فَيقُولُونَ:

بِخَيرٍ يا رسول اله ، كيف وجدْت اهلَكَ؟ فَيقُول: (بِخَيرٍ) " .

قال القرطب ف " المفهم " (13/15) ـ ترقيم الشاملة ـ :

" فدورانُه عل حجرِ نسائه تفَقُّدٌ لأحوالهن ، وجبر لقلوبِهِن ، واستدعاء لما عندهن من أحوالِ قلوبِهن ؛ لأجل تزويجِه ؛ ولذلك

استلطَفْنَه بقولهِن له : كيف وجدْت أهلَك يا رسول اله ؟

وصدور مثل هذا اللام عنهن ف حالِ ابتداء اختصاصِ الضرة الداخلة به ؛ يدل عل قوة عقولهِن ، وصبرهن ، وحسن

. ِبٍ " انتهلطي اتِبطي نَّهنللضرائرِ ، ل فَّةالطيشِ ، والخ فهذا موضع وإلا ، معاشرتهن

وكان النب صل اله عليه وسلم ، ربما يقع عنده الأمر من ذلك ، والبادرة من تلك البوادر ، فيذهب سورتها وحدتها ، بحمته

، وعدله ، وقسطه ، صل اله عليه وسلم :

يننمواتِ المهمدَى احا لَتسره ِ، فَاائسضِ نعنْدَ بع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك " :نَسٍ، قَالا نروى البخاري (5225) ع

ِالنَّب عمفَج ، فَةُ فَانْفَلَقَتحقَطَتِ الصفَس ، دَ الخَادِما يهتيب ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تِ الَّتبرفَض ، اما طَعيهف فَةحبِص

سبح ثُم ، ( مما تغَار) :قُوليو ، فَةحالص انَ فالَّذِي ك اما الطَّعيهف عمجي لعج فَة ِ، ثُمحالص لَقف لَّمسو هلَيع هال َّلص

ةَ فورسكَ المسماا، وفَتُهحص ترسك الَّت َلةَ ايححفَةَ الصحالص ا، فَدَفَعهتيب ف وه نْدِ الَّتع نم فَةحبِص تا َّتح الخَادِم

." ترسك تِ الَّتيب
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وكان صل اله عليه وسلم ، ربما مزج بذلك القسط ، شيئا من اللَّطَف ، والفاهة ، فحال الأمر إل طيب وبشر ، بعد ما كاد

يون حدة ، أو منافرة :

روى أبو يعل ف مسنده (4476) عن عائشَةَ قَالَت: " اتَيت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِخَزِيرة قَدْ طَبخْتُها لَه ، فَقُلْت لسودةَ ـ

، ةالْخَزِير دِي في تعضفَو ، تبكِ ، فَاهجو خَنّلَط وا نلكلَتَا :فَقُلْت ، تبفَا ،لا ـ : كنَهيبو نيب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّبو

هال َّلص ِكَ النَّبحفَض ، ( اههجو الْطَخ ) :الَه قَالا، ولَه دِهبِي عضفَو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِكَ النَّبحا ، فَضههجو تفَطَلَي

علَيه وسلَّم لَها ، فَمر عمر ، فَقَال: ( يا عبدَ اله ، يا عبدَ اله )، فَظَن انَّه سيدْخُل، فَقَال: (قُوما فَاغْسَ ۇجوهما) " .

قال الحافظ العراق رحمه اله ف "تخريج الإحياء" (3/160) : " إسناده جيد" ، وحسنه الألبان ف " الصحيحة "(3131) .

ثم إن بق ف النفوس شء من ذلك ، شأن نفوس البشر ، فهو إن شاء اله : ف محل العفو والمسامحة منهن :

شَةَ تَقُولائع تعمس :ارِثِ قَالالْح نفِ بوع نتاريخه (69/ 152) ع الطبقات " (8/ 79) ، وابن عساكر ف " وروى ابن سعد ف

ل هال رِ، فَغَفَرائرالض نيبنَنَا ويونُ بانَ يقَدْ ك : ا ، فَقَالَتهتونْدَ مع ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب جةَ زَوبِيبح ما تْنعد " :

ما َلا لَتسراو . هكِ الرس نتررس :كَ . فَقَالَتذَل نلَّلَكِ محزَ ، واوتَجو ، لَّهكَ كلَكِ ذَل هال غَفَر :كَ. فَقُلْتذَل نانَ ما كولك م

سلَمةَ فَقَالَت لَها مثْل ذَلكَ ".

وحاصل ذلك كله :

أن المطلوب من المؤمن ، والمؤمنة ف مثل ذلك ، وف الأمر كله : ألا ينساق وراء طبائع النفوس ، أو أهوائها ، بل يجعل تقوى

اله هو العاصم له من البغ والعدوان ، ويجعل الرباط بينه وبين عباد اله المؤمنين : الأخوة ف اله ؛ واله جل جلاله لم

يمدح عباده المؤمنين بالعصمة عن دواع الهوى ، بل مدحهم بمخالفة أهوائهم ، ومجاهدة نفوسهم ف ذات اله ؛ قال اله

تعال : ( فَاما من طَغَ * وآثَر الْحياةَ الدُّنْيا * فَانَّ الْجحيم ه الْماوى * واما من خَاف مقَام ربِه ونَه النَّفْس عن الْهوى * فَانَّ

الْجنَّةَ ه الْماوى ) النازعات/41-37 .

وينظر السؤال رقم : (193041) .

واله أعلم .
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